
افتحاو

وأنالمساء،ذلكبعديلوحلنالفجرأنأظنكنت

زلزالأوأنتظهر،لنالشمسوأن،تتهادىلننسائمه

يتصاعدالأنقاضسوىمنهايبقىفلاالمدينةسيضرب

..الدخانمنها

.انتحرتنعمالمساء،ذلكفيانتحرتقدكنتلأنني

وظهرت..نديةلطيفةنسائمهوجاءت..لاحالفجرلكن

فيالرئيسيالشارعإلىفخرجت.شراقأ.الأكثرالشمس

..انتحاريصداءأأستطلعالمدينة

أنتظروأناوصلفتيهفيموقعةبخطواتأمشيكنت

لمأحدألكنجمهرة..أرىوأنالمارةصراخأسمعأن

..سبيلهحالفييمضيكانكل.اهتمامأييعرني

وقفت...الهاتفكابينقاربتأنإلىالمسيرواصلت

..بنعليضجةمحدثةالبابعند

فيالفزعألذ)ما:الجاحظتينعينيهالهاتفعاملرفع

:وقالالهاتفإلىبيدهأشارإ(العينينهاتين

-تفضل!.

الأرقامبينقليلأعينايجالت..مكانيمنأتحركلم

مرةيشيرأنوهئميقلقبدأالهاتفجهازعلىالمثبتة

فقاطعته:،اخرى

الماضي!المساءانتحرت-لقد

واقفأ.وهدثوجههمنمكانأكبرعيناهأخذت

إ(.العينينهاتينفيالفزعألذما،أبغيكنتما)ذاك

قاربت.جانبيإلىتهتزومحفظتيمسرعةخرجت

،هناكعاديغيرشيئأأرىأنوتوقعتالبنزينمحطة

وبائعةكدلة،السياراتيعبىءالبنزينعاملرأيتلكني

فمها.زوايافييعششوالذبابنائمةالفستق

بعضعلئيستكثرون..الحذ؟.هذاإلىرخيصةأناهل

تذكرتهلكنني..انتحاريفيشككتوللحظةالتجمهر؟

..لحظةلحظة

68-بالآدا

أمصربنبللثرم!

الحاذ...الخنجراشتريتحينما..قررتحينما

الدمانبجسوحينما...قلبيفيقوةبكلغرزتهوحينما

...اتجاهكلفي

..لذلكغامرةبلذةاحسستفعلأ...انتحرتلقداذن

لالكن..باريسيةأزياءكعارضةالشارعفيوتهاديت

!عيناهتتسعأحذلا...يشهقأحد

نأتستحقلاعاديةمسألةالانتحارأصبحهل

؟الناستستوقف

الحائطعلىظهرهمسندأالمحطةمجنونرأيت

خنليهكذاأولوجودييفطنلم...ناحيتهاتجهت..يتأمل

جلست،الإسفلتمنمحددمكانعلىنظرهيركزكان،إلئ

ميتةصغيرةسحلية..إليهينظرماأتبينحتىالقرفصاء

العدوىوأصابتنيبتأبينها.نقومالنملمنوحشود

عينيهإلىرفعمدةوبعدعليها.نظريأركزووجدتني

:وقال

.وكمبر-

ماذا؟على:فقلت

أمس.انتحاركعلىماذا؟على-

:الفرحمنأرتجفوأنافقلت

عرفت؟-كيف

يستلقيأنكادحتىمتسخةصفراءأسنانعنضحك

عينيه.احدىيغمضوهوصدريإلىونظرقفاهعلى

مازالوالدمصدركفيمغروسأزالماالخنجر-

عرفت؟كيف:وتقولينينزف

الهث:وانافقلت

أحدلييفطنولمأتجولأناالباكرالصباحمنذلأني-

.انتحاريفيشككتأننيحتى

..مجانينالبلهاءالمديةهذهسكان...مجانينإنهم-

...وتتسخأظافركوتطولمثليشعركيتشغثغدأ

الناسكلىأنستفهمينعندها...وتبلىثيابكوتتقطع

وأنت.أناإلاالناسكل،مجانين


